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الفصل الرابع
والتمســك  شــامل  نحــو  علــى  الإصــلاح  لتعميــق  الضمنــي  القانــون  اســتيعاب 

لصحيحــة. ١ا لوجيا لميثودو با

 لقــد دخلــت عمليــة الإصــلاح _ الصــين إلــى فتــرة تســوية المشــاكل المســتعصية 
ومنطقــة الميــاه العميقــة3 ومــن أجــل المزيــد مــن تعميــق الإصــلاح3 تســتوجب ضــرورة إيــلاء 
اهتمــام أكبــر لانتظــام الإصــلاح وتكاملــه وتناســقه3 وضــرورة التخطيــط الموحــد لدفــع 
عمليــة الإصــلاح _ المجــالات الحيويــة والحلقــات الحاســمة. وبهــذه المناســبة أود أن أؤكــد 
علــى أربــع عبــارات3 ألا وهــي ترســيخ الثقــة وبلــورة الآراء المشــتركة والتخطيــط الموحــد 

والتقــدم المتناســق.
«خطابــه عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمــال فــي مقاطعــة قوانغدونــغ بجنوبــي 

الصيــن» (فــي الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٧ إلــى يــوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).

ترســيخ الثقــة يقصــد بــه المثابــرة بثبــات وبلا تــردد على دفع عملية الإصــلاح والانفتاح. 
إذ أنَّ سياســة الإصــلاح والانفتــاح هــي بمثابــة وســيلة حاســمة بمقدورهــا تحديــد مصيــر 
ــاح  ــق أهــداف الكف ــة وســيلة حاســمة مــن شــأنها تحقي ــا هــي بمثاب الصــين المعاصــرة3 كم
عنــد حلــول ذكــرى المئويتــين (أي إنجــاز بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة علــى نحــو شــامل عنــد 
ــي _ عــام 3٢٠٢١ وإنجــاز  ــة لتأســيس الحــزب الشــيوعي الصين ــال بالذكــرى المئوي الاحتف
بنــاء الصــين دولــة اشــتراكية حديثــة غنيــة قويــة ديمقراطيــة متحضــرة ومتناغمــة عنــد 
ــق النهضــة  ــدة _ عــام ٢٠٤٩) وتحقي ــة لتأســيس الصــين الجدي ــرى المئوي ــال بالذك الاحتف
ــا تكمــن  العظيمــة للأمــة الصينيــة. أمــا الآن3 فالوســيلة الحاســمة بالنســبة إلينــا هــي أيضً
_ عمليــة الإصــلاح والانفتــاح. إنَّ الممارســة والتنميــة لــن تكــون لهمــا حــدود أبــدًا وأنَّ 
تحريــر العقــول لا حــدود لــه3 كمــا أنَّ عمليــة الإصــلاح والانفتــاح لا حــدود لهــا أيضًــا3 
ــة  ــة وراء ظواهــر الوجــود الطبيعي ــة الكامن ــى الكشــف عــن الحقيقــة العلمي تعــد «مناهــج البحــث» الهادفــة إل والاجتماعيــة موضوعًــا لعلــم يعــرف بـ«علــم مناهــج البحــث» أو اختصــارًا «علــم المناهــج»».١-  
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ــع الإصــلاح  ــا. والآن3 رغــم أنَّ دف ــا لهم ــن يجــدا مخرجً ــف والتراجــع ل ــإنَّ التوق ــه3 ف وعلي
يشــوبه كثيــر مــن التناقضــات ويعانــي مــن الصعوبــات3 إلا أنَّ الإصــلاح لا مفــر منــه. لــذا3 
علينــا أن نتمتــع بالجُــرأة علــى التمســك بعمليــة الإصــلاح والانفتــاح بهــذا الاتجــاه الصحيــح3 
ــة الخطــورة3  ــى الشــواطئ بالغ ــى أداء المهمــة الشــاقة3 والدخــول إل وأن نكــون شــجعانًا عل
وأن نتحلَّــى بالشــجاعة علــى تحطيــم العراقيــل الناجمــة عــن المفاهيــم الأيديولوجيــة وكذلــك 
علــى تحطيــم الحواجــز المترتبــة علــى ترســخ المصالــح المكتســبة مــن خــلال الوســائل غيــر 

العاديــة والعادلــة� حتــى تمضــي عمليــة الإصــلاح والانفتــاح للأمــام بــلا توقــف.
«خطابــه عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمــال _ مقاطعــة قوانغدونــغ بجنوبــي الصــين» (_ 

الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٧ إلــى يــوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢). 
وبلــورة الآراء المشــتركة تتطلــب بالضــرورة توليــد قــوة حاشــدة بمقدورهــا دفــع عمليــة 
الإصــلاح والانفتــاح. وبــالإرادة الموحــدة3 يمكــن تحريــك حتــى جبــل تايشــان٢. بــدون الآراء 
المشــتركة الواســعة النطــاق3 مــن الصعــب القيــام بعمليــة الإصــلاح علــى نحــو ســلس3 وحتــى 
ــو تقدمــت3 فمــن الصعــب تحقيــق نجــاح كامــل. واليــوم3 أصبــح الهيــكل الاقتصــادي _  ول
ــح _  ــع المصال ــح توزي ــر متعمــق3 بينمــا أصب ــة _ تَغَيُّ ــة الاجتماعي ــر متعمــق3 كمــا البني تَغَيُّ
تعديــل متعمــق والمفهــوم الأيديولوجــي _ تَغَيُّــر متعمــق3 وعليــه3 فــإنَّ مــن الصعــب جــدَّا 
بلــورة الآراء المشــتركة حــول الإصــلاح3 كمــا أنَّ مهمــة التخطيــط الموحــد لمصالــح جميــع 
الأطــراف والعنايــة بهــا جســيمة وشــاقة3 الأمــر الــذي يتطلــب بــذل قصــارى الجهــود لبلــورة 
ــا  ــت الآراء حــول شــيء م ــة جــدَّا3 وإذا كان ــورة الآراء المشــتركة مهم الآراء المشــتركة. إنَّ بل
ــداد ســكانها ١٫٣  ــغ تع ــر قاســم مشــترك. إنَّ الصــين يبل ــر مشــتركة3 يجــب إيجــاد أكب غي
مليــار نســمة3 منهــم أكثــر مــن ٨٢ مليونًــا هــم أعضــاء الحــزب الشــيوعي3 وكذلــك مواطنــون 
ــوة.  ــذات ق ــم بال ــورة الآراء المشــتركة3 فه ــى بل ــوا عل ــون يقيمــون _ الخــارج3 إذا عمل صيني
_ الوقــت نفســه3 علينــا أن نــدرك أنَّ هنــاك آراء ومواقــف متفاوتــة بــين مختلــف المناطــق 
والفئــات والمجــالات والجهــات. لــذا3 علينــا أن نعــرف أي منهــا يمكــن تحقيــق آراء مشــتركة 

٢- جبل من أكبر جبال الصين دائما يضرب به المثل _ الحجم المهول والشموخ والقوة
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ــى آراء مشــتركة  ــه إل ــه أو تحويل ــى آراء مشــتركة حول ــا يمكــن الوصــول إل ــهÇ وأي منه حول
عبــر الإقنــاعÇ وأي منهــا يمكنــه الاحتفــاظ بخلافــاتÇ يجــب إيجــاد أكبــر قاســم مشــترك 
وتحويلــه إلــى بــؤرة مُرَكَّــزَة علــى عمليــة الإصــلاح والانفتــاح3 حتــى يمكــن مضاعفــة النتائــج 
بنصــف المجهــودات. إنَّ شــحذ الفــأس لا يؤخــر العمــل مــن الحطــاب. مثــل هــذه الأشــياء 
ــى إنجــازه  ــؤدي إل ــدوء ي ــة الوقــت3 لأنَّ العمــل به ــم ألاَّ تخشــوا تمضي ــا3 وعليك يجــب عمله
كامــلاً. حتــى أنَّ بعــض الأعمــال يمكــن أداؤهــا أولاً علــى ســبيل التجربــة3 وبهــذه الطريقــة 
يمكــن معالجــة المشــاكل الأيديولوجيــة والمعرفيــة. وعلينــا أن نحتــرم روح المبــادرة مــن الشــعب 
ونحشــد حكمــة جماهيــر الشــعب إلــى أبعــد حــد ونتحــد اتحــادًا واســعًا مــع جميــع القــوى 
التــي يمكــن الاتحــاد معهــا داخــل الحــزب وخارجــه3 ونُجَنِّــد كافــة العوامــل الإيجابيــة التــي 
يمكــن تجنيدهــا _ داخــل الصــين وخارجهــا بصــورة مســتفيضة� حتــى تصيــر قــوة جبــارة 

لدفــع عمليــة الإصــلاح والانفتــاح.
«خطابــه عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمــال فــي مقاطعــة قوانغدونــغ بجنوبــي 

الصيــن» (فــي الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٧ إلــى يــوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).

التخطيط الموحــد يقصــد بــه رفــع علميــة الإصــلاح وصنــع القــرار. ومــن لا يســتطيع 
التخطيــط للمصالــح العامــة3 لــن يكــون قــادرًا علــى التخطيــط للمصالح الإقليميــة. وعمليــة 
ــوي والتخطيــط  ــب بالضــرورة طــرح مشــروع التصميم العل الإصــلاح _ هــذا الوقــت تتطل
العــام لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 وذلك علــى أســاس التحقيــق والبحــث العميقــين 
وبالتالــي طــرح الهــدف الاســتراتيجي3 ومركــز الثقــل الاســتراتيجي وأســبقية الأعمــال 
واتجــاه الاندفــاع الرئيســي وآليــة العمــل وأســلوب الدفع للإصــلاح وكذلــك طــرح الخطــة 
الرئيســية للإصــلاح وخارطــة الطريــق والجدول الزمنــي لهــا. كمــا يجــب أن يكــون الأمــر 
متماشــيًا مــع الأهداف الكفاحيــة الواجــب إنجازهــا عنــد حلــول ذكــرى المئويتــين (أي إنجــاز 
بناء مجتمــع رغيــد الحيــاة علــى نحــو شــامل عنــد الاحتفــال بالذكــرى المئوية لتأســيس 
الحــزب الشــيوعي الصينــي _ عــام 3٢٠٢١ وإنجــاز بنــاء الصين دولــة اشــتراكية حديثــة 
غنيــة قويــة ديمقراطيــة متحضــرة ومتناغمــة عنــد الاحتفال بالذكــرى المئويــة لتأســيس 
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الصــين الجديــدة _ عــام ٢٠٤٩). مــن أجل تحقيــق الأهــداف الكفاحيــة المرســومة المذكــورة 
ــا3 يجــب اتخــاذ الإصــلاح والانفتاح كركيــزة3 ويجــب أن تكــون هنــاك إجــراءات تتطابــق  آنفً
مــع عمليــة الإصلاح والانفتــاح. ومــا يُسَــمَّى بالتصميــم العلــوي هــو _ الواقــع التصميــم 
الموحد للهيــاكل الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والإيكولوجيــة3 وتعزيــز 
البحــث والتقديــر حــول الروابــط بــين مختلــف الإصلاحــات3 _ مســعىً مِنَّــا لتحقيــق التكامل 
بــين الوضــع العــام والوضــع الجزئــي3 والجمــع بــين المعالجــة الجذريــة والمعالجــة الفرعيــة 
والدفــع المتبــادل بــين التقــدم التدريجــي والتقــدم الاختراقــي. إنَّ الإصــلاح يكــون علــى غــرار 
عــلاج الأمــراض3 فيتطلــب أيضًــا تحديــد العــلاج اســتنادًا إلــى تحليــل الأعــراض والدلائــل3 
إذ يجــب إثــراء الدمــاء وترطيــب الأمعــاء وإزالــة الركــود الدمــوي لتنشــيط الــدورة الدمويــة3 
هــذا مــن جهــة� ومــن جهــة أخــرى3 يجــب تقويــة الجســد وحيويتــه وتعزيــز العضــلات 

والعظــام3 لتمكــين كافــة الإصلاحــات مــن إظهــار فعالياتهــا القصــوى.
«خطــاب الرئيــس الصينــي عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمال في مقاطعــة قوانغدونغ 

بجنوبــي الصيــن» (فــي الفتــرة الممتــدة مــن يــوم ٧ إلى يوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).

ظــل  لقــد  الإصــلاح.  إجــراءات  جميــع  تناســق  زيــادة  بــه  المتناســق يقصد  التقــدم 
ــا مــن كافــة الأوجــه. أنــا شــخصيَّا لا أتفــق مع التأكيــد بــلا تمييــز  الإصلاح لدينــا إصلاحً
ــى أنَّ الإصــلاح الصينــي متأخــر _ مجال مــا. ربمــا كانــت خطــوات الإصــلاح ســريعة  عل
ــرة مــا3 لكــن لا يوجــد _ الإصــلاح الصينــي  ــا مــا _ بعــض المجــالات أو فت ــة نوعً أو بطيئ
عمومًــا مشــكلة تتمثــل _ أنَّ التغييــر قــد حــدث _ بعــض المجــالات ولــم يحــدث _ بعضهــا 
الآخــر. وجوهــر الفصل هــو مــا الــذي يتوجــب تغييــره3 ومــا الــذي يتوجــب ألا يتغير3 وبعــض 
الأشــياء لا ندعــو إلــى تغييرهــا ولا يمكننــا تغييرهــا مهما طــال الزمــن. ولكــن هــذا لا يعنــي 
ــة  ــة طفيف ــر حرك ــا عــن الإصــلاح. والإصلاحات الهامــة _ الوقــت الحاضــر3 تؤث إحجامن
منهــا علــى الوضع بمجملــه3 لــذا يجــب النظــر إليهــا مــن كل الجهــات ودفعهــا قُدُمًــا بشــكل 
متناســق. يجــب الحيلولــة دون إنجــاز جــزء منهــا وإهمــال الجزء الآخــر3 أو التعــرض للخطــر 
لتحقيــق اختــراق فيهــا. وبالنســبة للإصلاحــات الواجب القيــام بهــا3 يجــب عقــد العــزم 

o b e i k a n d l . c o  m



- 43 -

ــج المرجــوة _ أســرع وقــت ممكــن.  ــق النتائ ــا3 والعمل الجــاد لتحقي ــا به ــيّ قُدُمً ــى المُضِ عل
وبالنســبة للإصلاحات التــي تشــمل مجــالات واســعة3 يجــب القيــام بالإصلاحــات التكميليــة 
الصلــة.  المتناســق بالإصلاحــات ذات  للتقــدم  الطاقــة الإيجابيــة  آنٍ واحــد3ٍ وحشــد   _
أما بالنســبة لتلــك الإصلاحــات غيــر المؤكــدة3 مــع ضــرورة تحقيــق تقدمــات اختراقية فيهــا3 
ــرام الممارســات  ــس الصخور3 واحت ــور النهــر بتحسّ ــام بتجــارب مــن خــلال عب فيمكــن القي
والابتــكارات وتمهيــد طــرق جديــدة من خــلال الممارســة وتعميمهــا بعــد الحصــول علــى 

الخبــرات.
«خطــاب الرئيــس الصينــي عنــد زيارتــه التفقديــة للأعمــال _ مقاطعــة قوانغدونــغ 

ــوم ١١ ديســمبر عــام ٢٠١٢). ــى ي ــوم ٧ إل ــن ي ــدة م ــرة الممت ــي الصــين» (_ الفت بجنوب
تولِّي مختلــف الأوســاط الاجتماعيــة - _ داخــل الصــين وخارجهــا - أهميــة بالغــة 
للإصلاحات الصينية. إذن3 علينا أن نعمل لترسيخ الثقة وبلورة الآراء المشتركة والتخطيط 
الموحــد والتقــدم المتناســق وأن نثابــر علــى اتجــاه الإصلاح صوب اقتصاد الســوق الاشــتراكي 
دون تــردد3 وأن نزيــد مــن تعزيــز منهجية الإصــلاح وتكاملــه وتناســقه لدفــع عمليــة الإصــلاح 

_ المراحــل القادمــة بمزيد مــن الشــجاعة السياســية والحكمــة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي فــي اجتمــاع العمــل الاقتصــادي المركــزي» (يــوم ١٥ 

ديســمبر عــام ٢٠١٢).

يجــب التمســك بالإجــراءات الفعالــة للإصــلاح. لقــد دخلــت عمليــة الإصــلاح إلــى فتــرة 
ــورة الآراء  ــة بل ــه3 فــإنَّ صعوب ــاه العميقــة3 وعلي معالجــة المشــاكل المســتعصية3 ومنطقــة المي
المشــتركة حــول الإصــلاح أصبحــت أشــد3 ولكــن مــن المســتحيل أن نتــرك الإصــلاح3 أو نعمــل 
علــى الإصــلاح بســرعة هادئــة3 أو مفرطــة. يجــب احتــرام روح المبــادرة الشــعبية واحتــرام 
الممارســات والابتــكارات والمثابــرة علــى ضــرورة التكامــل بــين المصالــح العامــة والمصالــح 
الجزئيــة والجمــع بــين المعالجــة الجذريــة والمعالجــة الفرعيــة والدفــع المتبــادل بــين التقــدم 
التدريجــي والتقــدم الاختراقــي3 ويجــب التشــجيع علــى الاستكشــاف بشــجاعة والجــرأة 
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علــى شــق الطريــق والســماح بعبــور النهــر مــع تحســس الصخــور3 ويجــب أن تكــون الأفعــال 
كثيــرة والأقــوال قليلــة3 ســعيًا وراء الفعاليــات الواقعيــة.

«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل الاقتصــادي المركــزي» (يــوم ١٥ ديســمبر 
عــام ٢٠١٢).

عمليــة الإصــلاح والانفتــاح تُعتبــر قضية ناشــئة غيــر مســبوقة منــذ الأزل3 وعليــه3 
الممارســات  خــلال  مــن  قُدُمًــا  والمُضِــيّ  الصحيحــة3  بالميثودولوجيــا  التمســك  يجــب 
ــن وســائل  ــس الصخــور3 هــو وســيلة م ــر مع تحسّ ــور النه ــة. فعب والاستكشــافات المتواصل
الإصــلاح تتســم بالخصائص الصينيــة وتتطابــق مــع الظــروف الخاصــة للصــين. وعبــور 
النهــر مــع تحســس الصخور يُقصــد بــه البحــث عــن القانــون. إنَّ تنفيــذ سياســة الإصلاح 
والانفتــاح وتنميــة اقتصــاد الســوق الاشــتراكي هــو أمــر لــم يتطرق إليــه أســلافنا3 ولــم 
تجربــه ســائر الــدول الاشــتراكية3 والســبيل الوحيــد أمامنا هــو الحصــول علــى المعــارف 
الحقيقيــة مــن خــلال الممارســة أي من خــلال العمليــات المتكــررة المتمثلــة _ الممارســة 
ــاح _  ــة الإصــلاح والانفت ــون عملي ــذا تك ــة. وهك ــادة الممارســة وإعادة المعرف ــة وإع والمعرف
ــة  ــي بــلا انقطــاع3 وعملي ــى التوال ــة جمــعٍ للتجــارب وتلخيصهــا وتعميمهــا عل الصــين عملي
التعمــق المتواصل المتمثــل _ التحــول مــن الأريــاف إلــى المــدن ومــن المناطــق الســاحلية إلى 
المناطــق الداخليــة ومــن الجــزء إلــى الــكل. مثــل هــذا الإصلاح التدريجــي بمقــدوره تفــادي 
الاضطرابــات الاجتماعيــة الناجمــة عــن الأحــوال الغامضــة والإجراءات غيــر الملائمــة3 ممــا 
ــا أكيــدًا لدفــع عمليــة الإصــلاح بخطوات ثابتــة وتحقيــق الأهــداف علــى نحــو  يقــدم ضمانً
ــون  ــة البشــر للقان ــة معرف ــع عملي ــع تحســس الصخور يتماشــى م ــر م ــور النه ســلس. وعب
الفصلــي ويتفــق مع الديالكتيكيــة المتمثلــة _ التحــول مــن تَغَيُّــر الكميــة إلــى تَغَيُّــر النوعيــة. 
هنــاك قــول خاطــئ يشــير إلــى أنَّ عمليــة الإصــلاح والانفتــاح كانت تحتــاج _ أيامهــا 
الأولــى إلــى عبــور النهــر مــع تحســس الصخــور3 ولــم تعــد ضــرورة الآن لذكــر عبــور النهــر 
مــع تحســس الصخــور. إنَّ دولتنــا دولــة كبيــرة لا يمكنهــا ارتــكاب أخطــاء هَدَّامــة فيما يتعلــق 
بالمســائل الجذريــة3 وإذا وقعــت هــذه الأخطــاء3 فيســتحيل احتواءهــا أو التعويــض عــن 
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خســائرها. _ الوقــت نفســه3 لا يمكــن التوقــف عن فعــل أي شــيء أو عــن إصــلاح أي 
شــيء� لأنَّ ذلك ســيكون تعبيــرًا عــن التحجــر والانغــلاق والتحفــظ. يجــب تَبَنِّــي وســائل 
التجــارب  علــى  للحصــول  الممارســة  الطــرق عبــر  وإيجــاد  التجريبــي  مثل الاستكشــاف 
والتوصل إلــى آراء مشــتركة3 ولا يســمح بتعميمهــا إلا بعــد الحصــول على تأكيــدات3 وبهــذه 
الطريقــة3 يمكــن تحويــل التقــدم الضئيــل إلــى تقــدم عظيــم. إنَّ عبــور النهــر مــع تحســس 
الصخــور وتعزيــز التصميــم العلــوي3 يشــكلان وحدة ديالكتيكيــة3 إذ يجــري دفــع عمليــة 
الإصــلاح والانفتــاح الجزئيــة والمرحلية علــى أســاس تعزيــز التصميــم العلــوي بينمــا يجــري 
التخطيــط لتعزيــز التصميم العلــوي علــى أســاس دفــع عمليــة الإصــلاح والانفتــاح الجزئيــة 
والمرحليــة. ولا بُــدَّ مــن تعزيــز الفكــرة الكليــة والتصميــم العلــوي3 يجــب علينــا أن نولِّــي 
اهتمامًــا أكبــر لمنهجيــة الإصــلاح وتكاملــه وتناســقه3 و_ الوقــت نفســه يجب علينــا أن نعمــل 
ــرأة علــى التجربــة والاختراق ودفــع عمليــة الإصــلاح والانفتــاح بــلا  لمواصلــة التشــجيع للجُ

ــق. ــى أعم ــق إل ــن عمي انقطاع م
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة الثانيــة لأعضــاء المكتــب السياســي 
للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).
إنَّ عمليــة الإصــلاح والانفتــاح هــي هندســة منتظمــة3 ومــن أجل تنفيذهــا3 يجــب 
التمســك بالإصــلاح الشــامل ودفعهــا مــن خــلال التنســيق الموحد بــين مختلــف الإصلاحــات. 
ــى الهيــكل  ــورة اجتماعية معمقــة وشــاملة تشــتمل عل ــاح هــي ث إنَّ عمليــة الإصــلاح والانفت
والإيكولوجيــة3  والاجتماعيــة  السياســية والثقافية  الهيــاكل  علــى  وكذلــك  الاقتصــادي 
وتتنــاول القــوى المنتجــة وكذلــك علاقــات الإنتــاج3 وتتعلق بالأســاس الاقتصــادي وكذلــك 
الإصلاحــات  علــى  تأثيراته الهامــة  الإصلاحــات  مــن  إصــلاح  ولــكل  الفوقــي3  بالبنــاء 
ــاون والتناســق مــع  ــى التع ــاج إل ــإنَّ كل إصــلاح مــن الإصلاحات يحت الأخــرى3 وبالعكــس ف
ــات  ــاح3 صــارت صف ــة الإصــلاح والانفت ــق المتواصل لعملي ــع التعم ســائر الإصلاحــات. وم
التواصــل والتفاعــل بــين الإصــلاح والانفتاح واضحــة وجليــة3 الأمــر الــذي يتطلــب مِنَّــا 
إيــلاء اهتمــام أكبــر للدفع المتبــادل والتفاعــل الإيجابــي بــين مختلــف الإصلاحــات. وعلينــا 
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أن نعمــل على الجمــع العضــوي بــين عمليــات الإصــلاح والانفتــاح _ المجــالات الاقتصاديــة 
والسياســية والثقافية والاجتماعيــة والإيكولوجيــة3 وكذلــك علــى الربــط العضــوي بــين 
عمليــات دفع الإبداعــات نظريَّــا ونظاميَّــا وعلميَّــا وتكنولوجيَّــا وثقافيَّــا3 والإبداعــات _ 
ســائر المجالات الأخــرى لتحقيــق التقــدم الكلــي وتحقيــق التقــدم الاختراقــي _ الحلقــات 

ــاح. ــة الإصــلاح والانفت ــة لعملي ــوة حاشــدة كبرى دافع ــاك ق ــون هن ــى تك ــة� حت الهام
ــب  ــة لأعضــاء المكت ــة الثاني ــي الدراســة الجماعي ــي ف ــس الصين «خطــاب الرئي

السياســي للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣١ 

ديســمبر عــام ٢٠١٢).

ــرة  ــة3 كمــا تمــر بفت ــرة الفــرص الاســتراتيجية الهامــة للتنمي ــا فت تعيــش الصــين حاليً
التناقضــات الاجتماعيــة البــارزة3 وقــد أصبــح الأمــر مهمــا جــدَّا بالنســبة لدفــع الإصــلاح 
والتنميــة مــن خــلال الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي. وعلينــا أن نثابــر علــى الوحــدة 
بــين شــدة الإصــلاح وســرعة التنميــة ومــدى التحمــل الاجتماعــي3 ونعتبــر تحســين معيشــة 
الشــعب كهمــزة وصــل للمعالجــة الصحيحــة للعلاقــة بــين الإصــلاح والتنميــة والاســتقرار 
ونعمــل لدفــع عمليــة الإصــلاح والتنميــة مــن خــلال الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي3 
وتحفيــز الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــلال الإصــلاح والتنميــة. ويجــب تعزيــز التنســيق بــين 
الإجــراءات الإصلاحيــة والتنمويــة وإجــراءات ضمــان الاســتقرار3 ومعالجــة العلاقــات بــين 
المصالــح الآنيــة والمســتقبلية والعلاقــات بــين المصالــح الجزئيــة والكليــة والعلاقــات بــين 
المصالــح الشــخصية والجماعيــة3 حتــى يكــون التركيــز علــى تســوية تلــك المشــاكل المتعلقــة 
بمصالــح جماهيــر الشــعب مــن جهــة3 ومــن جهــة أخــرى تركيــز القــوة علــى قيــادة جماهيــر 
الشــعب للمعالجــة الصحيحــة للعلاقــات الخاصــة بالمصالــح بشــتى أنواعهــا وللتعبيــر المعقول 

ــق بيئــة اجتماعيــة مفعمــة بالاســتقرار والوحــدة. عــن مطالبتهــم بمصالحهــم3 بُغيــة خَلّ
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة الثانيــة لأعضــاء المكتــب السياســي 
للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٣١ ديســمبر عــام ٢٠١٢).
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يجــب تعميــق الدراســة للتصميــم العلــوي والتخطيــط العــام لتعميــق إصــلاح الهيــاكل 
علــى نحــو شــامل وتعزيــز البحــث والتقديــر للعلاقــات الواصلــة بــين مختلــف الإصلاحــات3 
والجمــع العضــوي بــين الإصلاحــات علــى الهيــاكل الاقتصاديــة3 والسياســية3 والثقافيــة3 
ــا  ــا وعلميَّ ــا ونظاميَّ ــين الإبداعــات نظريَّ ــط العضــوي ب ــة3 والرب ــة3 والإيكولوجي والاجتماعي

ــا3 والإبداعــات _ ســائر المجــالات الأخــرى. ــا وثقافيَّ وتكنولوجيَّ
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثانيــة للجنــة 

المركزية الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٨ فبرايــر عــام٢٠١٣).
ــا  إن مفتــاح مواجهــة سلســلة التناقضــات والتحديــات التــي تعانــي منهــا الصــين حاليً
_ مســار التنميــة هــو تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل. يجــب إجــادة تشــخيص نبضــات 
الإصــلاح مــن خــلال ظاهــرة الأشــياء المعقــدة والمتشــابكة واســتيعاب القانــون الضمنــي 
ــى وجــه الخصــوص اســتيعاب العلاقــات الهامــة  ــى نحــو شــامل3 وعل لتعميــق الإصــلاح عل
لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل وإجــادة معالجــة العلاقــة بــين تحريــر العقــول والبحــث 
عــن الحقيقــة مــن الواقــع3 والعلاقــة بــين التقــدم الكلــي والتقــدم الاختراقــي _ الحلقــات 
الحاســمة والعلاقــة بــين التصميــم العلــوي وعبــور النهــر3 مــع تحســس الصخــور والعلاقــة 

ــرأة الكافيــة والخطــوات الثابتــة والعلاقــة بــين الإصــلاح والتنميــة والاســتقرار. بــين الجُ
«خطــاب الرئيــس الصينــي عنــد زيارتــه التفقديــة لأعمــال الإصــلاح والتنميــة _ 
ــو عــام  ــوم ٢٣ يولي ــى ي ــوم٢١ إل ــن ي ــدة م ــرة الممت ــي وســط الصــين» (_ الفت ــة هوب مقاطع

٢٠١٣) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٢٤ يوليــو عــام ٢٠١٣
إنَّ تحقيــق الأهــداف الكفاحيــة القاضيــة بإنجــاز بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة علــى نحــو 
شــامل يحتــاج إلــى مطالــب أكثــر إلحاحًــا بالنســبة لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل. لقــد 
دخلــت عمليــة الإصــلاح _ الصــين إلــى فتــرة تســوية المشــاكل المســتعصية ومنطقــة الميــاه 
العميقــة3 والمشــاكل الواجــب حلهــا صعبــة وشــاقة جــدَّا. إنَّ التحقيــق والبحــث همــا الأســاس 
لتخطيــط القضايــا والطريقــة لإنجاحهــا. لا حــق حتــى _ الــكلام بــدون تحقيــق3 ناهيــك عن 
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صنــع القــرار. البحــث والتفكيــر وتحديــد الطريقــة والإجــراءات الهامــة لتعميــق الإصــلاح 
علــى نحــو شــامل3 لا يمكــن تحقيقهــا بالتصلــب ولا بالانغــلاق ولا بالتصــور الخيالــي. ومــن 

أجــل تحقيقهــا3 لا بُــدَّ مــن التحقيــق والبحــث الشــاملين والعميقــين.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ النــدوة التــي عقــدت _ مدينــة ووهــان برئاســته وبحضور 
المســئولين مــن بعــض المقاطعــات والبلديــات» (يــوم ٢٣ يوليــو عــام ٢٠١٣) «صحيفــة الشــعب 

اليوميــة» _ يــوم ٢٥ يوليــو عــام ٢٠١٣
الجديــد3  التخطيــط  إلــى  يعــود  للإصــلاح  الشــامل  التعميــق  لتحقيــق  المفتــاح  إن 
والإجــراءات الجديــدة. ويجــب أن يكــون هنــاك إحســاس شــديد بأهميــة القضيــة. ويجــب 
اتخــاذ القضايــا الهامــة كمُرشــد3 والإمســاك بالقضايــا الهامــة والمفتاحيــة للمزيــد مــن 
البحــث والتفكيــر وإيجــاد الأجوبــة� بهــدف التركيــز علــى دفــع حــل سلســلة التناقضــات 
والمشــكلات البــارزة التــي تواجــه الصــين _ مجــال التنميــة. إنَّ مســيرة تحريــر العقــول هــي 
بالــذات مســيرة توحيــد الأفــكار3 والهــدف مــن تحريــر العقــول هــو توحيــد الأفــكار علــى نحــو 
أفضــل. وبالأفــكار الموحــدة فقــط3 يمكــن بلــورة الآراء المشــتركة إلــى أبعــد حــد وتشــكيل قــوة 

حاشــدة للإصــلاح.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ النــدوة التــي عقدتهــا اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 
الصينــي بحضــور الشــخصيات الغيــر حزبيــة» (يــوم ١٧ ســبتمبر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة 

الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٤ نوفمبــر عــام ٢٠١٣
إنَّ تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل هــو هندســة منتظمــة معقــدة3 ويتطلــب بالضرورة 
تعزيــز التصميــم العلــوي والتخطيــط الكلــي وتعزيــز بحــث صفــات التواصــل والانتظــام 
ــة  ــى أســاس الإجــراءات الإصلاحي ــل3 عل ــا أن نعم ــف الإصلاحــات. وعلين ــة لمختل والفعالي
الرئيســية المؤكــدة مــن حيــث الأســاس3 علــى تعميــق الدراســة والبحــث لصفــات التواصــل 
للإصــلاح _ مختلــف المجــالات وطبيعــة المقارنــة لمختلــف الإجــراءات الإصلاحيــة3 وتقــديم 
براهــين معمقــة علــى فعاليــة الإجــراءات الإصلاحيــة بغيــة تمــام اســتيعاب العلاقــات الهامــة 
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ــلَ بعضهــا البعــض بالنســبة للجــدوى الفعليــة.مــع بعضهــا البعــض بالنســبة لتَوَجُّه السياســات3 وأن تدفــع بعضهــا البعــض _ مجــرى لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل� حتــى يمكــن لكافــة الإجــراءات الإصلاحيــة أن تتعــاون  التنفيــذ وأن تُكَمِّ
«خطــاب الرئيــس الصينــي فــي الندوة التــي عقدتهــا اللجنــة المركزيــة للحــزب 

الشــيوعي الصينــي بحضــور الشــخصيات الغيــر حزبيــة» (يــوم ٧١ ســبتمبر عــام ٢٠١٣) 

«صحيفــة الشــعب اليوميــة» فــي يــوم ١٤ نوفمبــر عــام ٢٠١٣

ــا تغييــر نمــط  تســتحق الدفــع.المســتعصية بلا انقطــاع. وهــذا يرافقــه مخــاض التعديــل وقلــق النمــو3 ولكــن هذه الأثمــان نمــوه وتعديــل هيكله. وذلــك يتطلــب منــه تجــاوز المنحــدرات والعقبــات وتســوية المشــاكل لقــد دخــل الاقتصــاد الصينــي مرحلة تطــور جديــد3 حيــث يجــري حاليً
مــن الأيــام.والطريــق مهمــا طــال3 فإننــا بعزيمتنــا الأكيــدة3 ســنصل إلى الغايــة بــلا أدنــى ريــب3 _ يــوم جبل يعلــو علــى البشــر3 وليــس هنــاك طريــق يطــول علــى القــدم. فالجبل مهمــا عــلا3 إنَّ قــوس قــزح دائمًــا مــا يظهر بعــد هطــول المطــر. وكمــا يقــول المثــل فإنــه ليس هنــاك 
ــة للأوبــك-  ــة والتجاري عــام ٢٠١٣- الباســفيك» (يــوم ٧ مــن أكتوبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٨ أكتوبــر تحــت عنــوان: تعميــق عمليــة الإصــلاح والانفتــاح والعمــل ســويَّا لخلــق منطقــة جميلــة لآســيا «خطــاب الرئيــس الصينــي _ قمــة رؤســاء الأعمــال الصناعي
والصامــدة أمــام البراهــين والتقييــم الــكا_3 يجــب علينــا أن نؤديهــا بــكل جُــرأة وشــجاعة.الأعمــال بهــدوء3 دون أيــة مخاطــر. وأمــام كل الأشــياء الواجــب فعلهــا3 المتطابقــة مــع الواقــع تبقــى تشــكيلات العمــل وهياكلــه القائمــة كاملــة دون ملامســة3 ومــن المســتحيل أن تجــري كل نتــردد _ فعــل أي شــيء وتجربــة أي شــيء. ومــن أجــل القيــام بالإصــلاح3 مــن المســتحيل أن البحــث والبرهنــة3 ولكــن علينــا ألا نكــون مفرطــين _ الحــذر والتدقيــق3 وألا نخشــى أو طبعًــا3 علينــا أن نكــون حذريــن عنــد طــرح الإجــراءات الإصلاحيــة3 ويجــب تكــرار 

o b e i k a n d l . c o  m



- 50 -

«إيضــاح حــول قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة 

الشــعب اليوميــة» (يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
كلمــا تكــون التناقضــات التــي يعانيهــا الإصــلاح أكثــر3 والصعوبــات التــي يواجههــا أكبــر3 
كلمــا نعمــل لترســيخ الثقــة بالتقــدم لمواكبــة العصــر وتســوية المشــاكل المســتعصية3 ونتحلَّــى 
بمفهــوم التقــدم وروحــه ومعنوياتــه3 ونتحلَّــى بالشــجاعة على «التغلغــل _ الجبــال رغــم 

معرفــة أنهــا آهلــة بالنمــور»
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
حتــى الآن3 حيــث وصــل الإصــلاح إلــى لحظــة حاســمة هامــة جديدة3 فإنَّ شــدة التعقيد 
والحساســية والمشــقة لدفــع عمليــة الإصــلاح لا تَقِــلُّ أبــدًا عمــا واجهنــا مــن صعوبــات 
قبــل مــا يزيــد عــن ٣٠ ســنة. إنَّ هــذه الأمــور بعضهــا يتعلــق بالمصالــح المعقــدة للقطاعــات 
وبعضهــا مــن الصعــب التوصــل إلــى توافــق حولــه مــن حيــث المعرفــة الأيديولوجيــة3 وبعضهــا 
يمس «قطعــة الجُبن» لبعــض النــاس3 وبعضهــا الآخــر يفتقــر إلــى التعــاون بــين الجهــات 
المختلفــة وجمــع الإجــراءات _ آنٍ واحــدٍ. ولكــن3 كلمــا كثــرت التناقضــات والمشــكلات3 كلمــا 

احتــاج الأمــر إلــى تســوية المشــاكل المســتعصية والمثابــرة علــى التقــدم إلــى الأمــام.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
يتطلــب دفــع الإصــلاح بالضــرورة المثابــرةَ بــدون توقــف والعمــلَ بثبــات لا يتزعــزع 
وترســيخ الثقــة وتشــديد الشــجاعة بــدلاً مــن التــردد أو التراجــع. علينــا أن نضــع روح 
هــذه الــدورة الكاملــة موضــع التنفيــذ الفعلــي3 وترجمــة الأفــكار المرشــدة والفكــرة العامــة 
والأهــداف المرســومة _ الــدورة الكاملــة إلــى واقــع3 اســتلهامًا للرســالة والمســئولية التاريخية 
وحشــد الحكمــة الكامنــة لــدى كل الحــزب والمجتمــع إلــى أبعــد حــد3 وتجنيــد كافــة العوامــل 
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الإيجابيــة إلــى أبعــد حــد3 والجُــرأة علــى أداء المهمــة الشــاقة وعلــى الدخــول إلــى الشــواطئ 
ــم حواجــز  ــر3 وتحطي ــإرادة أكب ــة ب ــم الأيديولوجي ــات المفاهي بالغــة الخطــورة واقتحــام عقب

المصالــح المكتســبة مــن خــلال الوســائل غيــر العاديــة والعادلــة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
خــلال مســيرة تعميــق الإصــلاح علــى نحو شــامل3 إذا واجهنــا نزاعــات حــول مصالــح 
ذات علاقــات معقــدة3 صعبة الحفــاظ علــى موازنــة3 علينــا أن نفكــر مليَّــا مــا هي الأحــوال 
ــح  ــان مصال ــم ضم ــف يت ــر الشــعب إليهÇ وكي ــع جماهي ــذي تتطل ــا ال ــة للشــعبÇ وم الواقعي
الشــعبÇ هــل الشــعب راضي علــى عمليــة الإصــلاح التــي نقــوم بهــاÇ الأمر المهــم لرفع علمية 
ــى نطــاق واســع3  ــى آراء ومقترحــات الشــعب عل ــع القــرار هــو الاســتماع إل الإصــلاح وصن
والتلخيــص الفــوري للتجــارب الجديــدة التــي تخلقها جماهيــر الشــعب3 والتعبئــة التامــة 
لحماســة الجماهيــر ومبادرتهــا وقوتهــا الخَلاَّقــة _ دفــع الإصــلاح3 وبلــورة الحكمــة والقــوة 
لــدى الأغلبيــة الســاحقة من أبنــاء الشــعب لتحفيــز الإصــلاح ودفــع عمليــة الإصــلاح إلــى 

الأمــام بالتعــاون مع الشــعب.
«لنُوَحِّــدَ أفكارنــا فعــلاً لتوفيقهــا مــع روح الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة 
الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) مجلــة «البحــث 

عــن الواقــع» العــدد الأول لعــام ٢٠١٤
ــرأة الكافيــة3 ولكــن يجــب أن تكــون الخطــوات  يحتــاج دفــع عمليــة الإصــلاح إلــى الجُ
ــد  ــي العمــل الطائــش� لأنَّ العمــل الطائــش ســيؤدي بالتأكي ــة لا تعن ــرأة الكافي ــة. والجُ ثابت
إلــى إثــارة متاعــب. وبالنســبة لبعــض الإصلاحــات الهامــة3 لا يمكــن إنجازهــا كُليَّــا مــرة 
واحــدة. يمكــن طــرح الفكــرة العامــة والمشــروع الخــاص لأي إصــلاح3 ولكــن التنفيــذ الفعلــي 
ــا مــن  ــى الهــدف المرســوم تدريجيَّ ــا ومســتقرَّا3 ويمكــن الوصــول إل ــه يجــب أن يكــون ثابتً ل
خــلال المجهــودات المتواصلــة وكســب انتصــار عظيــم بعــدد مــن الانتصــارات الصغيــرة3 
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وهــذا مــا يُعــرف بـ»التخطيــط لممارســة الأمــور الصعبــة عنــد ســهولتها3 وإنجــاز الأمــور 
العظيمــة ابتــداءً مــن تفاصيلهــا. فــلا بُــدَّ مــن بــدء ممارســة الأمــور الصعبــة _ الدنيــا عندمــا 

ــارًا مــن تفاصيلهــا» ــدَّ مــن إنجــاز الأمــور العظيمــة _ الدنيــا اعتب تكــون ســهلة� ولا بُ
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
«إنَّ إدارة الدولــة الكبيــرة تشــبه طهــي طبــق صغيــر مــن الطعام.» الصــين دولــة كبيــرة 
غيــر مســموح لهــا بارتــكاب أخطــاء هدامــة3 فيمــا يتعلــق بالمســائل الجوهريــة� وذلــك لأنَّ مثل 
هــذه الأخطــاء إذا وقعــت3 فمــن المســتحيل احتواؤهــا والتعويــض عــن خســائرها. إنَّ المرحلــة 
المقبلــة مــن الإصــلاح ســتتناول بالتأكيــد العلاقــات الاجتماعيــة علــى المســتويات العميقــة3 
والتناقضــات المتعلقــة بالمصالــح3 والتــي لا مَفَــرَّ منهــا وتتعلــق بتغييــر شــكل المصالــح القائــم. 
إنَّ تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل يتنــاول مختلــف الأوجــه3 ويجــب أن تكــون الإجــراءات 
المتعلقــة بالإصلاحــات الهامــة حــذرة جــدَّا� لأنهــا تلعــب دورًا مُهِمَّــا مثــل تحــرك طفيــف _ 
ــدة العمــق3 ســيواجه  ــاه متزاي ــه. إنَّ الخــوض _ المي ــى الوضــع كل ــر عل جــزء واحــد قــد يؤث
المقاومــة متزايــدة القــوة3 وقــد يكــون أمامــه المزيــد والمزيــد مــن الصخــور الخفيــة والتيــارات 
التحتيــة والدَوَّامــات. فدَفْــعُ عمليــة الإصــلاح _ المرحلــة الراهنــة يتطلــب بالضــرورة التحلِّــي 
بالقــدرة علــى معرفــة خصائــص الميــاه واســتيعاب الوضــع العــام والســعي وراء التقــدم مــن 
ــي  ــا الممارســات أنَّ بعــض السياســات الت ــت لن ــى الاســتقرار. لقــد أثبت خــلال الحفــاظ عل
وضعناهــا3 بعــد فتــرة زمنيــة مــن تطبيقهــا3 قــد شــهدت انحرافًــا عــن الحقيقــة3 صَعُــب علينــا 
التخلــص منــه. وعليــه3 يجــب علــى السياســات والإجــراءات أن تكــون صامــدة أمــام البرهنــة 
ــا� لجعلهــا متطابقــة  والتقييمــات العلميــة المتواصلــة والمتكــررة قبــل طرحهــا3 _ مســعى مِنَّ
مــع الواقــع وفعالــة عنــد التنفيــذ وبعيــدة الفعاليــة3 بــدلاً مــن تغييرهــا مــرارًا وتكــرارًا مثــل 
تقليــب رغيــف _ فــرن3 وإلا فــإنَّ الخطيئــة الصغيــرة قــد تــؤدي إلــى نتائــج خطيــرة. ولكــن3 

مــن المؤكــد ألا نســمح للحــذر المفــرط3 بــأن يؤخــر عمليــة الإصــلاح الواجــب تنفيذهــا.
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«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 
المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).

ــى بالحكمــة الصينيــة3  ــس الصخور هــو طريقــة للإصــلاح تتحلَّ عبــور النهــر مــع تحسّ
و_  والممارســة.  المعرفــة  حــول  الماركســية  النظريــات  مــع  طريقة تتطابــق  أنهــا  كمــا 
مجــرى الممارســة3 يجب القيــام _ حينــه بالاستكشــاف التجريبــي وإيجــاد الطريــق عبــر 
الممارسة3 بالنســبة لتلــك الإصلاحــات الواجــب إحــراز تقدمــات اختراقية فيهــا3 أو أنها غير 
مؤكــدة _ حينهــا3 أي القيــام منــذ البدايــة بالتجــارب واحترام الممارســات والابتــكارات 
وتشــجيع الجميــع علــى الاستكشــاف بشــجاعة3 والجُــرأة علــى شــق الطريق3 ثــم التعميــم بعد 
الحصــول علــى الخبــرات وتأكيدهــا. لقــد قامت بعــض الــدول بالعــلاج بـ»الصدمــة» الأمــر 
الــذي أدى إلــى اضطرابات سياســية شــديدة وفوضــى اجتماعيــة3 والــدروس المســتخلصة 
ــس الصخــور همــا  ــور النهــر مــع تحسّ ــوي وعب ــم العل ــز التصمي مــن ذلــك عميقــة. إنَّ تعزي
من الطــرق الهامــة لدفــع عمليــة الإصــلاح. بالتأكيــد إنَّ عبــور النهــر مع تحسّــس الصخــور 
لــه قاعدتــه3 حيــث يجــب تصريــف الأمــور استرشــادًا بالقوانين المعروفــة وتعميــق المعرفــة 
بــدلاً مــن أن تضــع قدميــك علــى قشــرة بطيخ3  الممارســة3  القوانــين مــن خــلال  بهــذه 

ــن ســتنزلق بك. ــى أي وتتجاهــل إل
ــة الثالثــة  ــة الثانيــة للــدورة الكامل «خطــاب الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكامل

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

ــاول الوضــع العــام لأعمــال الحــزب  ــى نحــو شــامل يتن إنَّ تعميــق عمليــة الإصــلاح عل
والدولــة3 وكذلــك يتنــاول مختلــف المجــالات للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ويتطــرق إلــى 
ــدة.  ــة معق ــو هندســة منتظم ــك فه ــة� لذل ــة الهام ــة والواقعي ــر مــن الفواصــل النظري الكثي
ومــع التغلغــل غيــر المنقطــع لعمليــة الإصــلاح3 فــإنَّ صفــات التواصــل والتفاعــل بــين مختلــف 
مجــالات وشــتى حلقــات الإصــلاح تــزداد قــوة بوضــوح وجــلاء3 وكل إصــلاح ســيكون لــه تأثير 
هــام علــى ســائر الإصلاحــات3 بينمــا يحتــاج كل إصــلاح إلــى التعــاون والتنســيق مــع ســائر 
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الإصلاحــات. بالنســبة للإصلاحــات واســعة المجــالات3 يجــب حفــز إصلاحــات تكامليــة 
حاشــدة للطاقــة الإيجابيــة المدفوعــة بتنســيق الإصلاحــات ذات الصلــة _ شــتى المجــالات 
_ آنٍ واحــدٍ. وإذا كانــت الإصلاحــات _ مختلــف المجــالات غيــر تكامليــة والإجــراءات 
تتعــارض�  أنهــا  البعــض3 حتــى  الإصلاحيــة بمختلــف المجــالات متأثــرة ســلبًا ببعضهــا 
فســيكون مــن الصعــب الاســتمرار _ الإصلاحــات الشــاملة3 وإذا اســتمرت بصعوبــة فــإنَّ 

نتائجهــا لــن تكــون مَرجــوَّة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
ــات وكافــة العوامــل  ــا أن نعمــل للتخطيــط الموحــد لمختلــف المجــالات وشــتى الفئ علين
لتعميــق الإصــلاح مــع التركيــز علــى الدفــع المتبــادل والتفاعــل الإيجابــي والتعــاون والتناســق 
لكافــة الإصلاحــات. ويجــب المثابــرة علــى التقــدم الكلــي وتعزيــز تكامــل الإصلاحــات 
والوصــل بينهــا _ مختلــف الفتــرات الزمنيــة ومختلــف المجــالات3 مــع مراعــاة الفعاليــة 
ــة3 وتفــادي الاهتمــام بهــذا والاســتخفاف بــذاك3 أو التقــدم  ــة للإجــراءات الإصلاحي الكلي
المفاجــئ للجنــود الأفــراد والعنايــة بهــذا وفقــدان الآخــر. التقــدم الكُلِّــي لا يعنــي بــذل 
ــام بالتناقضــات والأوجــه  ــل يجــب الاهتم ــبٍ� ب ــى جَنْ ــا إل ــدم جَنْبً ــود بالتســاوي والتق الجه
الرئيســية للتناقضــات والاهتمــام بالمجــالات الرئيســية والحلقــات المفتاحيــة _ محاولــة 
لتحقيــق تكامــل الوضــع العــام مــع الوضــع الجزئــي والدمــج بــين المعالجــة الجذريــة والمعالجــة 
الجزئيــة3 والربــط بــين التقــدم التدريجــي والتقــدم الاختراقــي بهــدف إنجــاز الوحــدة بــين 

ــات الحاســمة. ــي _ الحلق ــدم الاختراق ــي والتق ــدم الكُلِّ التق
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
تتجســد القــوة الحاشــدة للإصــلاح _ نهايــة المطــاف _ التوفيــق وحــدوث الرنــين 
لكافــة الإجــراءات الإصلاحيــة. وإذا كانــت السياســات غيــر متكاملــة فســتكون غيــر سلســة 
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عنــد تطبيقهــا3 وبعيــدة عــن القــوة الحاشــدة. يجــب تعميــق البحــث والدراســة لصفــات 
التواصــل للإصــلاح _ مختلــف المجــالات وطبيعــة المقارنــة لمختلــف الإجــراءات الإصلاحيــة 
المُقْنِعَــة حــول فعاليــة الإجــراءات الإصلاحيــة واســتيعاب العلاقــات  وتقــديم البراهــين 
ــن  ــة م ــة الإجــراءات الإصلاحي ــى نحــو شــامل� لتمكــين كاف ــق الإصــلاح عل ــة� لتعمي الهام
التعــاون المتبــادل _ توجــه السياســات والدفــع المتبــادل _ مجــرى التطبيــق وتكميــل بعضهــا 

ــين. ــة الرن ــة الإصــلاح ووقــوع التفاعــل الكيمــاوي وإحــداث فعالي البعــض _ فعالي
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).
بــالإرادة الموحــدة3 يمكــن تحريــك حتــى جبــل تايشــان. إنَّ بلــورة الآراء المشــتركة مهمــة 
جــدَّا3 إذ أنــه بــدون الآراء المشــتركة الواســعة3 مــن الصعــب دفــع عمليــة الإصــلاح إلــى 
الأمــام علــى نحــو ســلس3 كمــا يصعــب بدونهــا إحــراز النجــاح الكامــل للإصــلاح. لقــد 
تغيــرت التكوينــات الاجتماعيــة اليــوم تغيــرًا عميقًــا3 تَعَــدِّلَ تشــكيل المصالــح بصــورة عميقــة 
وتغيــرت المفاهيــم الأيديولوجيــة علــى نحــو معمــق� وعليــه فــإنَّ بلــورة الآراء المشــتركة حــول 
الإصــلاح ازدادت صعوبــة3 وباتــت المهمــة شــاقة للتخطيــط الموحــد للتفكيــر _ مصالــح 
مختلــف الأطــراف. وهــذا يتطلــب مِنَّــا بالضــرورة3 بلــورة الآراء المشــتركة ببــذل قصــارى 
الجهــد بصــورة أكثــر إلحاحًــا. لــذا3 يجــب إتقــان أعمــال توحيــد الأفــكار وبلــورة الآراء 
المشــتركة وتعزيــز التوعيــة الإيجابيــة للإصــلاح وقيادتــه بالــرأي العــام3 والإجابــة الفوريــة 
علــى مســائل هامــة أيديولوجيــة ومعرفيــة تَهــمُّ الكــوادر وجماهيــر الشــعب3 وخلــق بيئــة 

ــى نحــو ســلس. ــة الإصــلاح عل ــة صالحــة لدفــع عملي اجتماعي
ــة الثالثــة  ــة الثانيــة للــدورة الكامل «خطــاب الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكامل

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

لاحظنــا مــن التجــارب التاريخيــة أنَّ بلــورة الآراء المشــتركة تتحلَّــى ببالــغ الأهميــة 
ــرة  ــغ خــلال فت ــا أم لا. كان كل مــن إصــلاح شــانغ يان ــا إذا كان الإصــلاح ناجحً ــة م لبرهن
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تشــانغ  وإصــلاح  ســونغ3  أســرة  شــي _ عصــر  آن  وانــغ  وإصــلاح  المتحاربــة3  الممالــك 
جيوي تشــنغ _ عصــر أســرة مينــغ3 حقــق فعاليــات معينــة _ ظــل الظــروف التاريخيــة لتلــك 
الفتــرات الزمنيــة. ولكــن بســبب طبيعة الحكــم للملكيــة الاســتبدادية والاحتــداد المتواصــل 
للتناقضــات الاجتماعيــة _ تلــك الفترات الزمنيــة3 كانــت العلاقــات بــين مختلــف المصالــح 
معقــدة ومتشــابكة3 وكانــت العلاقــات داخــل المجموعات الحاكمــة متشــابكة تحــاول إســقاط 
بعضهــا البعــض3 وكان الإصــلاح يمس المصالــح لبعــض مجموعــات المكاســب الذاتيــة3 لــذا 
فالإصلاحــات المذكــورة ســابقًا تعرضت لضغــوط قويــة لدرجــة أن انتهــت بالفشــل الذريــع. 
ــغ مــن شــخصيات جناح التغريــب _ عصــر أســرة  ــر3 إنَّ تشــانغ تشــي دون ــر بالذك والجدي
تشــينغ كانــت لــه وأفــكار إصلاحيــة. ففــي الســنوات الأخيــرة مــن عصــر أســرة تشــينغ3 
ــة ومتراكمــة راســخة3 وكان الإصــلاح بالنســبة للوضــع  ــة ثقيل كانــت التناقضات الاجتماعي
العــام أمــرًا لا يمكــن تجنبــه3 حيــث كانــت وجهــات النظــر مختلفــة علــى كل شــفة ولســان3 
ــت متناقضــة لدرجــة  ــى أنَّ الآراء كان ــت المســرح3 حت ــاف اعتل والشــخصيات مــن كل الأطي
يســتحيل الاتفــاق عليهــا. فقد قــال تشــانغ تشــي دونــغ متنهدًا: «المُحَافِــظُ علــى القــديم 
يمتنــع عــن الأكل خوفًــا مــن أن يغــص3َّ والداعــي إلــى التجديــد تواجهــه طرق فرعية كثيــرة 
_ التقــدم� والمُحَافِــظُ علــى القــديم لا يعــرف المرونــة3 بينمــا الداعــي إلــى التجديــد لا 
ــة العــدو�  ــر طــرق مواجه ــة3 يعجــز عــن تغيي يعــرف جوهــر الفصــل. ومــن لا يعــرف المرون
ــه  ــة الكونفوشــية» هذا يقصــد ب ــم الأخلاقي ومــن لا يعــرف جوهــر الفصــل3 يشــك _ القي
صعوبــة التوصــل إلــى التوافــق العــام بســبب الفشــل _ إتقــان العلاقــة بــين التشــبث بالتقــدم 

والتغييــر.
ــة الثالثــة  ــة الثانيــة للــدورة الكامل «خطــاب الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكامل

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

هنــاك وجهــة نظــر تــرى أنــه مــن المســتحيل التوصــل إلــى توافــق بالنســبة لتعميــق 
الإصــلاح _ المرحلــة الراهنــة3 وقــد ذهبــت بعيــدًا لدرجــة أن تصــف الآراء المشــتركة حــول 
الإصــلاح بأنهــا موضــوع مفتعــل. وبــلا ريــب إن الآراء _ داخــل الحــزب وخارجــه حــول 
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تعميــق الإصــلاح3 متفاوتــة لدرجــة كبيــرة. ولكــن3 كلمــا اختلفــت المعرفــة الأيديولوجيــة3 كلمــا 
يحتــاج الأمــر إلــى القــدرة علــى إيجــاد أكبــر قاســم مشــترك. وبالنســبة لمســائل هامــة مثــل 
ــى الإصــلاح3 توفــرت آراء مشــتركة _ داخــل الحــزب وعمــوم المجتمــع� وعليــه  المثابــرة عل
ــه الأيديولوجــي  ــا نعــزز التوجي ــى آراء مشــتركة3 مــا دمن ــلا شــك إل ــه يمكــن التوصــل ب فإن
ونتحــد اتحــادًا واســعًا مــع جميــع القــوى الممكــن الاتحــاد معهــا _ داخــل الحــزب وخارجــه3 
ونعبــئ تمــام التعبئــة كافــة العوامــل الإيجابيــة الممكــن تعبئتهــا _ داخــل الصــين وخارجهــا. 
ــك جــزء مــن هــذا  ــة فــإنَّ ذل ــا عــن تفــوق الاشــتراكية ذات الخصائــص الصيني وإذا تحدثن

التفــوق3 بــل وجــزء مهــم جــدَّا منــه.
ــة الثالثــة  ــة الثانيــة للــدورة الكامل «خطــاب الرئيــس الصينــي فــي الجلســة الكامل

للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصيني» (يــوم ١٢ نوفمبر عــام ٢٠١٣).

و_ مجــرى دفــع عمليــة الإصــلاح3 يجــب التمســك بالأســلوب الأيديولوجــي الصحيــح 
والبحــث  العقــول  تحريــر  بــين  للعلاقــة  الصحيحــة  والمعالجــة  بالديالكتيكيــة  والتمســك 
عــن الحقيقــة مــن الواقــع3 والعلاقــة بــين التقــدم الكلــي والتقــدم الاختراقــي _ الحلقــات 
الحاســمة والعلاقــة بــين الوضــع العــام3 والوضــع الجزئــي والعلاقــة بــين التصميــم العلــوي3 
ــة3  ــة والخطــوات الثابت ــرأة الكافي ــس الصخــور3 والعلاقــة بــين الجُ ــور النهــر مــع تحسّ وعب
والعلاقــة بــين الإصــلاح والتنميــة والاســتقرار3 مــع التركيــز علــى رفــع قــدرة التشــغيل 
والتنفيــذ وضمــان وضــع قــرارات الســلطات المركزيــة وتخطيطاتهــا موضــع التنفيــذ بدقــة 
و_ حينهــا. وطُــرح خــلال انعقــاد هــذه الــدورة الكاملــة العديــد مــن الإجــراءات الإصلاحيــة 
ــا. وكل الإصلاحــات الهامــة يجــب  التــي تتطــرق إلــى القوانــين واللوائــح المعمــول بهــا حاليً
أن تكــون قائمــة علــى القانــون3 وإذا كان الأمــر بحاجــة إلــى تعديــل القانــون3 يمكــن تعديــل 
القانــون أولا3ً أي التشــريع أولاً والإصــلاح بعــده� حتــى يجــري الأمــر بانتظــام. وإذا كانــت 
بعــض الإجــراءات الهامــة للإصــلاح بحاجــة إلــى تفويــض مــن القانــون3 يجــب اتخــاذ هــذه 

ــون. الإجــراءات بانتظــام حســب القان

o b e i k a n d l . c o  m



- 58 -

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٢ نوفمبــر عــام ٢٠١٣).«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 
ــين بالاعتمــاد فقــط علــى الإصلاحــات _ مجــالات منفــردة وفئــات منفــردة3 بــل يجــب تعزيــز التفكيــر مــن أجــل معالجــة التناقضــات والمشــاكل البــارزة أمامنــا� لأنَّ ذلــك يصعــب تحقيقــه عــن إصــلاح الهيــكل الاقتصــادي أو إصــلاح الهيكلــين الاقتصــادي والاجتماعــي. جــاء هــذا ضــرورة وضــع مشــروع لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 بــدلاً مــن مجــرد الحديــث عندمــا كنــا نفكــر _ تحديــد موضــوع للــدورة الكاملــة الثالثــة هــذه المــرة3 طرحنــا  ــز صفــات التواصــل والانتظــام والتناســق ب ــي وتعزي ــط الكُلِّ ــوي والتخطي ــم العل ــة _ التصمي ــة الإصلاحــات. فقــط مــن خــلال المعالجــة الصحيحــة للمشــكلات غير المتطابق ــق الفعاليات الشــاملة.كاف ــن تحقي ــي3 يمك ــاء الفوق ــاج والبن ــة الإنت علاق
ــة مركــز ثقــل3 وأن نظهــر دور إصلاح الهيــكل الاقتصــادي كقــوة جَــرّ. وهــذا يتطلــب مِنَّــا و_ الوقــت نفســه3 أكدنــا علــى وجــه الخصــوص علــى أن نتخــذ مــن البنــاء الاقتصــادي  ــة الرئيســية _ الصــين _ المرحل ــا نخطــط لإجــراء الإصلاحــات أن نمســك بالجهات الأساســية للتناقضــات الاجتماعي ــة. ومــا دمن ــا هــي التنمي ــة3 والنقطة الرئيســية منه وبالتالــي يمكــن تحقيــق الدفــع المماثــل للإصــلاح _ ســائر المجالات.القوى المنتجــة الاجتماعيــة3 يمكــن أن نقــدم قــوة دافعــة جبــارة للإصلاح _ ســائر المجالات3 علــى العالــم الخارجــي3 بصــورة قاطعــة أنــه مــا دمنــا نتمســك تمســكًا وثيقــا بتحريــر وتنميــة يتوافــق بعضهــا مــع بعــض. لقد أثبتــت الممارســات منــذ تنفيــذ سياســة الإصــلاح والانفتــاح الإنتــاج والقــوى المنتجــة والبنــاء الفوقــي والأســاس الاقتصادي علــى خيــر وجــه� لكــي قــوة جَــرّ كبيــرة بتحريــر وتنميــة القــوى المنتجــة الاجتماعيــة3 يمكــن أن نعمــل لدفــع علاقــة _ مختلــف المجــالات بالالتفــاف الوثيــق حــول التنميــة3 هذا العنصــر الأول3 ونقدم للإصلاح الحالي
ــب  ــة عشــرة لأعضــاء المكت ــة الحادي ــي _ الدراســة الجماعي ــوم ٣ ديســمبر «خطــاب الرئيــس الصين ــي» (ي ــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصين ــة الثامن ــة المركزي عــام ٢٠١٣).السياســي للجن
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و_ مســار تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل3 علينــا أن نعالــج علــى خيــر وجــه3 
العلاقــة بــين احتــرام القانــون الفصلــي وإظهــار المبــادرة الذاتيــة. فمــن جهــة3 يجــب التمســك 
ــا مــن الواقــع وحســب القانــون الفصلــي. وكل مــن يتحمــل  بضــرورة فعــل أي شــيء انطلاقً
المســئولية عــن هــذا المســار3 عليــه أن يســتمر _ عملــه حتــى النهايــة3 ويجــب الاهتمــام 
بإرســاء الأســاس وغيــره مــن الأعمــال المفيــدة للمســتقبل البعيــد3 بــدلاً مــن العمــل بالتفكيــر 
المَلِــيّ والتوجيــه الأعمــى والصنــع العشــوائي للقــرارات3 ويجــب وضــع حــد للتصرفــات 
قصيــرة الأمــد3 وشــدّ الشــتلة لمســاعدتها علــى النمــو. مــن جهــة أخــرى3 يجــب تشــجيع 
المســتويات المحليــة والوحــدات القاعديــة وجماهيــر الشــعب علــى الاستكشــاف بشــجاعة3 
ــلازم تنفيذهــا أولا3ً وتلخيــص التجــارب _  ــك المشــروعات ال ــة لتل ــة التجرب وإعطــاء أولوي
حينهــا والجُــرأة علــى دفــع الإبداعــات _ كلّ مــن الممارســة والنظريــة3 وتعميــق المعــارف 
لقانــون الإصــلاح بــلا انقطــاع. وقــد طرحنــا الجمــع بــين تعزيــز التصميــم العلــوي وعبــور 
النهــر مــع تحسّــس الصخــور3 والدفــع المتبــادل بــين التقــدم الكُلِّــي والاختــراق _ الحلقــات 
الحاســمة3 وهــذه هــي المبــادئ المهمــة التــي يجــب الالتــزام بهــا لــدى تعميــق الإصــلاح علــى 

ــة التاريخيــة. نحــو شــامل3 كمــا هــي متطلبــات المادي
ــب  ــة عشــرة لأعضــاء المكت ــة الحادي ــي _ الدراســة الجماعي «خطــاب الرئيــس الصين
ــوم ٣ ديســمبر  ــي» (ي ــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصين ــة الثامن ــة المركزي السياســي للجن

عــام ٢٠١٣).
يجــب العمــل بخطــوات ثابتــة وتعزيــز المواقــع لــدى كل خطــوة وتوطيــد توجــه التنميــة 
ــام  ــى الاســتقرار ودفــع اســتقرار الوضــع الع صــوب وضــع أفضــل مــن خــلال الحفــاظ عل
الاقتصــادي والاجتماعــي وخلــق ظــروف مواتيــة لتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل. و_ 
الوقــت نفســه3 يجــب بــذل الجهــود لدفــع تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل والمثابــرة 
ــل نمــط  ــة وتحوي ــع التنمي ــكار ودف ــراق والابت ــى الاخت ــرأة عل ــه الفصــلات والجُ ــى توجي عل
إنَّ  بالإصــلاح.  القيــام  خــلال  مــن  الشــعب  معيشــة  وتحســين  الهيــكل  وتعديــل  النمــو 
ــث  ــة. والحدي ــة والشــروط المتبادل ــران عــن الوحــدة الديالكتيكي الاســتقرار والإصــلاح يعب
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علــى  يجــب  بينمــا  بالصلابــة3  يتحلَّــى  أن  يجــب  فالســكون  عن «الســكون» و»التحرك» 
التحــرك أن يتحلَّــى بالانتظــام3 والمفتــاح لذلــك هــو الحفــاظ علــى البعــد المناســب بــين 

الاثنــين.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل الاقتصــادي المركــزي» (يــوم ١٠ ديســمبر 

عــام ٢٠١٣).
يجــب دفــع الإصــلاح علــى نحــو صحيــح. إنَّ الإصــلاح هو التحســن والتطــور الذاتيــين 
للنظــام الاشــتراكي. كيــف يجــري الإصــلاح3 ومــا الذي يجــب إصلاحــهÇ بالنســبة لهــذا 
ــة السياســية. ويجــب  ــى والصلاب ــادئ السياســية والحد الأدن ــا المب الفصــل3 أصبحــت لدين
دفــع الإصــلاح علــى نحــو صحيــح. وأنَّ الإجــراءات لكافــة الإصلاحــات التــي تم طرحهــا _ 
ــيّ والتصميــم الدقيــق3 ويجــب دفــع الإصــلاح حســب  الــدورة الكاملــة هي بعــد التفكيــر المَلِ
معرفــة جوهــر  قبــل  للإصــلاح  الأعمــى  الدفــع  وتجنــب  المركزيــة3  توجيهات الســلطات 
الفصــلات3 ومنــع دفــع الإصــلاح بتجــاوز الحــدود المرســومة مــن قبــل الســلطات المركزيــة. 
وإذا تجــاوزت التصرفــات فــإنَّ النتائــج ســتكون معاكســة تمامًــا لمــا نتوقــع. لذلــك3 يجــب دفــع 
ــة3  ــا للترتيبات الموحــدة مــن الســلطات المركزي الإصــلاح بانتظــام. وإذا ســارت الأمــور وفقً
فمــن الخطــأ أن تتســابق المســتويات المحلية علــى الفصــلات3 ويجــب عــدم تأجيــل تلــك 
الــلازم دفعهــا _ أســرع وقت ممكــن3 وعــدم التعميــم علــى عجــل لتلــك الواجــب تجربتهــا3 
وعدم التلهــف للحصــول علــى نتائــج ســريعة بالنســبة لتلــك الــلازم دفعهــا بعد تعميــق 
البحــوث حولهــا3 وعــدم دفــع تلــك التــي تتطلــب الحصــول على تفويــض قانونــي3 قبــل الموعــد 
المحــدد. ويجــب تجنــب تنفيــذ مشــروعات بمجرد الهبــة العشــوائية3 رغــم كــون الفرصــة غيــر 
ناضجــة والظــروف غيــر متوفــرة3 والمثــل يقــول إنَّ _ العجلــة الندامــة. يجــب دفــع الإصــلاح 
دفعًا متناســقًا. إنَّ تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل يتطــرق إلــى المجالات واســعة النطــاق 
ويتطلــب دفــع انتظــام الإصــلاح وتكاملــه وتناســقه بأعلــى المعاييــر3 كمــا يجــب التركيــز علــى 
ــه3 ويجــب اســتيعاب الوضع العــام وإيــلاء الاهتمــام للتنســيق3 _  تواصــل الإصــلاح وتقارن
مســعى للحصــول علــى أكبــر فعالية شــاملة3 وتجنــب الاســتخفاف بهــذا والاهتمــام بــذاك3 
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ــه الخاصة» وتفــادي  ــب «كُلٌّ يعمــل بطريقت وتفــادي الاهتمــام بشــيء دون شــيء آخــر وتجن
العرقلــة المتبادلــة. ويجــب علــى مختلــف المناطــق والدوائــر أن تكــون قــادرة علــى الجمع بــين 
وحــدة وجديــة السياســات والمبــادئ للســلطات المركزيــة3 والتــي تعمــل بوعي لحمايتهــا3 وبــين 
اتخــاذ الإجــراءات وفقًــا للظــروف الخاصــة والمبــادرة الذاتيــة التي تظهرهــا بنفســها بصــورة 
ــا للسياســات والأهداف والمبــادئ المحــددة مــن قبــل  تامــة3 أي تصريــف الأمــور بحــزم وفقً

ــى الاستكشــاف والابتكار. ــة مــع مراعــاة الجُرأة عل الســلطات المركزي
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل الاقتصــادي المركــزي» (يــوم ١٠ ديســمبر 

عــام ٢٠١٣).
بالنســبة لتلــك الإصلاحــات التــي لا ندركهــا تمامًــا3 ولكــن يجــب تنفيذها3 يجــب التحلِّي 
ــرأة علــى الاستكشــاف وإعطــاء الأولويــة لهــا مــع مراعــاة القيــام بالتجربــة. وبالنســبة  بالجُ
لبعــض الإصلاحــات التــي تتنــاول العناصــر النظاميــة العميقــة وعلاقــات المصالــح المعقــدة3 
والتــي يصعــب تعميمهــا خــلال فتــرة زمنيــة معينــة3 يجــب إظهــار دور التجــارب الإصلاحيــة3 
ــورة الآراء المشــتركة  ــون وبل ــة إيجــاد القان ــة� بغي ــل جنــدي الاســتطلاع والفرقــة الطليعي مث

وحشــد التجــارب وخلــق الظــروف المواتيــة لتعميمهــا تمامًــا.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ اجتمــاع العمــل الاقتصــادي المركــزي» (يــوم ١٠ ديســمبر 

عــام ٢٠١٣).
لقــد تهيــأت لنــا الظــروف المواتيــة لتعميــق الإصــلاح علــى نحو شــامل3 إذ نمتلــك 
نعمــل  أن  وعلينــا  يســودنا جو مناســب.  كمــا  نظريــة3  واســتعدادات  للممارســة  أرضيــة 
للســيطرة علــى الوضــع العــام وبحــث الوضع الراهــن وتوقــع المســتقبل والتخطيــط الموحــد 
مــع مراعــاة العناصــر الأخــرى والتنفيذ العلمــي والتعبئــة الكافيــة لحماســة جميــع الفئــات3 
ــق الإصــلاح  ــردد3 صــوب الهــدف المرســوم لتعمي ــات ودون ت ــى الأمام بثب ــا إل ــيّ قُدُمً والمُضِ

علــى نحو شــامل.
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(خطــاب الرئيــس الصينــي _ الاجتمــاع الأول للجماعــة القياديــة المركزيــة لتعميــق 
الإصــلاح علــى نحــو شــامل» (يــوم ٢٢ ينايــر عــام ٢٠١٤) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم 

٢٣ ينايــر عــام ٢٠١٤
إنَّ تعميــق الإصــلاح _ دولــة مثــل الصــين البالــغ تعــداد ســكانها أكثــر مــن ١٫٣ مليــار 
ــا. إنَّ عمليــة الإصــلاح _ الصــين قــد دخلــت بعــد أكثــر مــن  نســمة3 ليــس بالســهل إطلاقً
٣٠ ســنة3 منطقــة الميــاه العميقــة3 بحيــث يمكــن القــول إنَّ تلــك الإصلاحــات ســهلة التنفيــذ 
والمقبولــة مــن الجميــع قــد انتهــت3 واللحــوم ســهلة التنــاول قــد نفــدت3 والباقيــة هــي عظــام 
قاســية الصلابــة3 مــن الصعــب جــرد اللحــوم منهــا. وهــذا يتطلــب مِنَّــا أن نتحلــى بالشــجاعة 
_ التصرفــات3 ثابتــين _ الخطــوات. الشــجاعة هــي المثابــرة علــى دفــع عمليــة الإصــلاح 
إلــى الأمــام مهمــا كانــت الصعوبــات3 وهــي الجُــرأة علــى تحمــل المســئولية وعلــى أداء المهمــة 
الشــاقة والدخــول إلــى الشــواطئ بالغــة الخطــورة. والخطــوات الثابتــة هــي ضــرورة تصويــب 

الاتجــاه والســير بخطــوات ثابتــة3 لا ســيما تجنــب وقــوع الأخطــاء الهدامــة.
إجابــات الرئيــس الصينــي _ مقابلــة صحافيــة مع مراســل تلفزيون روســيا _ سوتشــي 
الروســية (يــوم ٧ فبرايــر عــام ٢٠١٤) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٩ فبرايــر عــام 

.٢٠١٤
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